
ـــــــون إلى الكهـــــــوف الفلســـــــطينيون ينتقل
لمقاومة الجهود الإسرائيلية لتهجيرهم

, كتوبر كتبه رجا عبد الرحيم |  أ

ترجمة حفصة جودة

يحــاول مئــات الفلســطينيين البقــاء في أراضيهــم، بعــد مــواجهتهم للطــرد مــن قراهــم وهــدم منــازلهم
من السلطات الإسرائيلية، بالعودة إلى طرق المعيشة القديمة: العيش في الكهوف تحت الأرض.

تقـول وضحـة أيـوب أبـو صـبحة –  عامًـا – أحـد سـكان خربـة الفخيـت في المنـاطق القرويـة بالضفـة
الغربية المحتلة التي يحاول جيش الاحتلال السيطرة عليها: “لا منازل لنعيش فيها ولا خيام، لا خيار

لدينا إلا العيش في الكهوف، كانت بداية حياتي في الكهف وستكون نهايتها في الكهف أيضًا”.

ــة المحيطــة الذيــن عــاشوا طــويلاً في تلــك الكهــوف المنتــشرة ــة والمجتمعــات الرعوي ي يقــاوم ســكان القر
بالمنطقــة، جهــود طردهــم مــن منــازلهم الــتي عــاشت فيهــا عــائلاتهم لقــرون، وبعضهــم يملــك صــكوك

. امتلاكه للأرض قبل تأسيس دولة الاحتلال عام

لكــن في شهــر مايو/أيــار، وافقــت المحكمــة العليــا الإسرائيليــة علــى طــرد  فلســطيني يعيشــون في
القرية، حتى يستخدم الجيش الإسرائيلي الأرض كساحة تدريب على إطلاق الرصاص الحي، يشكل
كبر مراحل الطرد الجماعي للفلسطينيين منذ عام  التي قالت الأمم المتحدة الأمر مرحلة من أ

إنه يرقى لجريمة حرب.

يــة في التلال المحيطــة بالمنطقــة المعروفــة باســم مســافر يطــا، وينتظــرون بقلــق مــا انتــشر ســكان القر
سيحدث ويعدّون كهوفهم.
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يقول الاحتلال الإسرائيلي إن الفلسطينيين الذين يعيشون هنا ليسوا سكانًا دائمين وإن له الحق في
إعلان المكان منطقة عسكرية مغلقة، أزالت السلطات الإسرائيلية المنازل والمباني في المنطقة، متحججة
ببعض الانتهاكات مثل عدم الحصول على تصريح بناء، الذي نادرًا ما تمنحه الحكومة الإسرائيلية

للفلسطينيين، لكن السكان كانوا يعيدون بناء منازلهم دائمًا.

لكـن بعـد المـرة الثالثـة مـن هـدم منزل أبـو صـبحة، قـررت عائلتهـا الانتقـال مؤقتًـا إلى عيـادة طبيـة غـير
مستخدمة، وبدأت في إعداد كهف تحت القرية للعيش فيه، تدخل العائلة الكهف من خلال حظيرة

تربي فيها ماشيتها وتنزل إليه عبر سلالم حجرية أصبحت ناعمة بمرور الوقت ووقع الخطى عليها.

انتقلت إنشراح أحمد أبو صبحة –  عامًا، وابنة عم وضحة – إلى الكهف مؤخرًا، وتبدو سعيدة
فيه، كما لو أنها تلعب دور المصمم الداخلي في برنامج تليفزيون الواقع لتجديد المنازل.

تقـول إنـشراح مشـيرة إلى حوائـط صـخرية: “هـذه بحاجـة إلى بعـض العمـل، يمكننـا وضـع صـف مـن
الأرفف هنا”، بينما نظرت إلى السقف المنخفض الذي تغطيه خيوط العنكبوت ويتدلى منه مصباح

كهربائي وقالت: “نحن بحاجة إلى فتحة تهوية هنا”.

جلست إنشراح على صخرة مرتدية عباءة أرجوانية وكوفية لونها أبيض وأحمر كحجاب ونظرت إلى
ينــب؟ هــل ينــب، مــا رأيــك ز ركــن يعــد مــن أصــغر  أركــان في الكهــف وقــالت: “هــذه ســتكون غرفــة ز

تريدين غرفة لك؟” (زينب حفيدة وضحة وعمرها  سنوات).



تتذكر إنشراح كيف كان يبدو الكهف في سنوات مراهقتها حيث كانت تعيش عائلتها، في الثمانينيات
انتقل السكان فوق سطح الأرض وفي البداية نصبوا الخيام وعاشوا فيها ثم بنوا منازلهم في بداية

الألفية.

تقول إنشراح: “يقولون إننا لم نكن هنا قبل الثمانينيات، لكنني وُلدت هنا عام  في كهف آخر”.

أعلــن الجيــش الإسرائيلــي معظــم منطقــة مســافر يطــا منطقــة إطلاق نــار مغلقــة في أول الثمانينيــات،
يـدة لا تمتلكهـا أرض أخـرى، وزعـم أن الفلسـطينيين في المنطقـة لم قـائلاً إن المنطقـة تتميز بخصـائص فر

يكونوا سكانًا دائمين قبل تخصيص الأرض.

يقول القادة المحليون وجماعات الإغاثة، إنه إلى جانب الأرض، تمارس “إسرائيل” ما وصفته الأمم
كثر صعوبة على الفلسطينيين في المنطقة، وذلك بمصاردة المتحدة بإجراءات قسرية، تجعل الحياة أ
مركبـاتهم وتقييـد وصـول جماعـات الإغاثـة وإقامـة نقـاط تفتيـش بين القـرى، مـا يجعـل مـن الصـعب

على الطلاب والمعلمين الوصول إلى المدارس.

تقــول نــوا ســتاث المــديرة التنفيذيــة لرابطــة الحقــوق المدنيــة في “إسرائيــل”: “يخــالف الترحيــل القسري
اتفاقات جنيف، والترحيل لا يعني دائمًا جمع الناس في شاحنات ونقلهم إلى مكان آخر، لكن إساءة

معاملة الناس لإجبارهم على الرحيل يعد أيضًا ترحيلاً قسريًا”.



قــالت الســلطة الفلســطينية إن هــذا الترحيــل للســكان في المنطقــة يــرقى إلى تطهــير عــرقي، وهــي تهمــة
يوجههــا الفلســطينيون ومنــاصروهم في الضفــة الغربيــة المحتلــة وشرق القــدس، حيــث تصــدر قــوانين

الأرض والبناء لصالح المستوطنين اليهود ومستوطناتهم.

قبل عامين، قرر قادة المجتمع أن الكهوف قد تصبح الخيار الوحيد للقرويين للبقاء في مسافر يطا،
ورغـم أنهـم سـيكونون خـاضعين أيضًـا لقـرار الترحيل، سيصـبح مـن الصـعب علـى الجيـش الإسرائيلـي

ترحيلهم.

يعـد العمـل علـى تجديـد الكهـوف أمـرًا صـعبًا ومكلفًـا لكثـير مـن العـائلات، فبعـض الكهـوف ليـس بهـا
وصلات كهربائيـة أو منـاطق ذات تهويـة للطبـخ، ساعـدت منظمـات الإغاثـة السـكان بصـب الأسـمنت

على الأرضيات المغبرة وتغطية الجدارن الحجرية وتقسيم الكهوف إلى غرف.

يقول القرويين إن مسافر يطا أرض فلسطينية، ويؤكدون قولهم بسندات الملكية التي يمتلكها بعض
. السكان وتعود إلى ما قبل إنشاء دولة الاحتلال في

قدم المحامون صورًا جويةً للمحكمة الإسرائيلية، تثبت وجود السكان باستمرار في القرى خلال الـ
عامًا الماضية، بما في ذلك آثار العربات التي تقود إلى الكهوف.



لكــن وزارة الــدفاع الإسرائليــة قــالت إن الصــور لا تُثبــت وجــود الفلســطينيين بشكــل دائــم قبــل عــام
 وقالت إنهم عاشوا في المنطقة بشكل موسمي فقط، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

قــال جيــش الاحتلال الإسرائيلــي: “الفلســطينيون انتهكــوا قــرار الإغلاق عــبر الســنين ببنــاء منــازل غــير
قانونيــة في المنطقــة ورفضــوا أي حلــول للتسويــة”، كمــا أضــاف الجيــش أن قــراره يتفــق مــع القــانون

الدولي المنظم للاحتلال العسكري.

يارته لمسافر يطا في ومع ذلك قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سامر عبد الجابر في أثناء ز
شهر مايو/أيار: “كقوة محتلة، فإن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن حماية المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف “إجبار  مجتمعًا على إفساح المجال للتدريب العسكري أمر مناقض للضرورة وغير إنساني
أو قانوني بكل بساطة”.

تراقــب حكومــة الولايــات المتحــدة التطــورات في مســافر يطــا عــن كثــب، وفقًــا لمكتــب الولايــات المتحــدة
للشؤون الفلسطينية وقد أعربت عن قلقها من ترحيل الفلسطينيين وهدم منازلهم.

وفقًا لاتفاقية أوسلو – التي كان من المقرر أن تمهد الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية – فإن ثلثي
الضفـة الغربيـة كـان واقعًـا تحـت سـيطرة إسرائيليـة مؤقتـة، وكـان مـن المفـترض أن تتراجـع “إسرائيـل”

بالتدريج عن معظم المنطقة ونقل حكمها للفلسطينيين.



بدلاً من ذلك، أبقت “إسرائيل” على احتلالها العسكري وسمحت ببناء المستوطنات والتوسع فيها –
وهو أمر غير قانوني وفقًا للقانون الدولي – في المناطق التي تسيطر عليها بينما طردت الفلسطينيين

منها.

قـال الفلسـطينيون إن ذلـك بمثابـة ضـم تـدريجي للضفـة الغربيـة، يقـول جـابر علـي وهـو يقـف علـى
أســاس أســمنتي حيــث يعيــد بنــاء منزلــه للمــرة الخامســة في خلــة الضبــع بمســافر يطــا: “إنهــا خطــة

واضحة لدفع الناس نحو الفرار من المنطقة، لكننا لن نخضع للترويع”.

يتــون، ويقــول علــي إن عــائله تنمــو حــول علــي – أب لـــ أطفــال – أشجــار اللــوز والمشمــش وكــروم الز
تملك صكًا من العصر العثماني يثبت ملكيتها للأرض.

يًا باستخدام الرصاص الحي والتفجيرات تحت يبًا عسكر في يوليو/تموز، أجرى الجيش الإسرائيلي تدر
بســتان الســيد علــي، ووفقًــا لمنظمــة “بتســليم” فــإن رصاصــة كــبيرة مــن بندقيــة آليــة ضخمــة ضربــت

سقف المنزل في أثناء وجود العائلة بداخله.

قدمت المنظمة التماسًا للمحكمة تطلب فيه بشكل فوري وقف التدريب، لكن طلبها رُفض، يقول
المحامون إن كل الطرق القانونية استُنفدت ولم يعد هناك إلا الضغط الدبلوماسي.

يــة يواصــلون إعــدادهم للكهــوف مــن أجــل الســكن، فــإن أعينهــم تراقــب والآن، رغــم أن ســكان القر
يــق بانتظــار وصــول الجرافــات، يقــول علــي: “إذا لم نجهــز الكهــوف فأيــن ســنعيش؟ يمكنهــم أن الطر

يهدموا منزلاً أو يصادروا خيمة، لكن هؤلاء العاهرين أعادونا إلى حيث عاش أجدادنا”.
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